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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً ملفً
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالميً
نواظــم واضحــة فــي العلاقــة مــع الباحثيــن، وإلــى لائحــة داخليــة تنظّــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــاق عمليــة فكريــة بحثيــة معمّقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة الأس وإث
ــادة  ــة لإع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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ناجي العلي

 مــن أهــم الفنانيــن الفلســطينيين الذيــن عملــوا 
ُ

رســام كاريكاتيــر فلســطيني مــن مواليــد عــام 1937، ويعــدّ
علــى ريــادة التغييــر السياســي باســتخدام فــن الكاريكاتيــر. بعــد احتــال إســرائيل لفلســطين هاجــر مــع أهلــه 
ــم يعــرف الاســتقرار فــي أي مــكان.  ــه ل ــوة، لكن ــان وعــاش فــي مخيــم عيــن الحل عــام 1948 إلــى جنــوب لبن
كان الصحافــي والأديــب الفلســطيني غســان كنفانــي أول مــن نشــر لــه أعمالــه، وذلــك فــي مجلــة »الحريــة« 
العــدد 88 فــي 25 أيلــول/ ســبتمبر 1961. وفــي عــام 1963 ســافر إلــى الكويــت ليعمــل محــررًا ورســامًا ومخرجًــا 
ــا، فعمــل فــي الطليعــة الكويتيــة، السياســة الكويتيــة، الســفير اللبنانيــة، القبــس الكويتيــة، والقبــس  صحفيً
الدوليــة. اغتالــه شــخص مجهــول فــي لنــدن فــي 22 تمــوز/ يوليــو 1987. لــه أربعــون ألــف رســم كاريكاتــوري.
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ناجي العلي.. أيقونة خالدة 

لميس أبو عساف 

ناجــي العلــي أيقونــة فــي مســيرة النضــال الفلســطيني، فنــان مبــدع وعبقــري وسياســي واجــه الظلــم بريشــته 
وفكــره، اســتطاع مــن خــال رســومه التــي تجــاوزت 40 ألفًــا أن يشــرح الواقــع العربــي. كان جريئًــا وصريحًــا 
إلــى أبعــد الحــدود مــن دون أن يهــادن فــي قضيتــه الأساســية فلســطين، اســتطاع أن يلامــس همــوم وتوجهــات 

ــارع العربي. الش
عبقريــة العلــي، الــذي دفــع حياتــه ثمنـًـا لمواقفــه ونضالــه، جــاءت مــن عمــق لوحاتــه التــي كانــت تختصــر 
كثيــرًا لفهــم الحــوادث التــي تحيــط بنــا، ومــن استشــرافه للمســتقبل قبــل اغتيالــه الــذي مــا زال لغــزًا كبيــرًا 

منــذ 37 عامًــا. 

صحافيــة وكاتبــة ســورية، دكتــوراة فــي التخطيــط الإعلامــي، تعمــل فــي المجــال الإعلامــي 
إلــى  إضافــة  الاســتقصائية،  التلفزيونيــة  التقاريــر  وإعــداد  الصحفيــة،  التقاريــر  كتابــة  فــي 

ــدة.  ــات عدي ــع ودوري ــي مواق ــا ف ــر كتاباته ــة. تنش ــوث الاقتصادي البح

لميس أبو عساف

عذابات التشرد

ــي  ــي العل ــأة ناج ــية نش ــات قاس ــت عذاب رافق
فــي طفولتــه، حيــث عــاش أهــوال نكبــة فلســطين 
ــق  ــي كان يعش ــه الت ــن قريت ــرد م ــار والتش والدم

ــا. ــيتها وجماله ــا بقدس أرضه
ــة  ــي قري ــة ف ــرة فلاحي ــي لأس ــي العل ــد ناج ول
ــى  ــل الأعل ــي الجلي ــرة ف ــرب الناص ــجرة ق الش
فــي فلســطين المحتلــة وهــي ذات اختــاط جمــع 

ــة. ــماوية المختلف ــان الس ــن الأدي ــا م أناسً
نــزل العلــي مــع عائلتــه إلــى الحقــول ذات 
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ــام،  ــه الس ــيح علي ــيد المس ــم الس ــمها باس ــط اس ــي ارتب ــه الت ــراب قريت ــة ت ــق رائح ــة فعش ــة الخلاب الطبيع
ــود  ــث إن اليه ــه، حي ــتوطنت ذاكرت ــات اس ــط بعذاب ــق ارتب ــذا العش ــةً. إلا أن ه ــقه قداس ــذي زاد عش ــر ال الأم
ــه تلــك  ــة عــدة مــرات حيــث رافقــت مخيلت ــة اســتوطنوا مقابلهــا، واقتحمــوا القري ــوا مــن القري ــن رحل الذي
الاقتحامــات، وكان العــرب يســتردون الســيطرة عليهــا بمــؤازرة القــرى المجــاورة، وظــل الوضــع علــى حالــه 

ــة. ــدوث النكب ــة وح ــد الصهاين ــي ي ــه ف ــل بأكمل ــقوط الجلي ــاذ« وس ــش الإنق ــول »جي ــى دخ حت
لقــد أثــرت نكبــة فلســطين فــي ناجــي العلــي علــى الرغم مــن حداثــة ســنه، وترســخت فــي ذهنــه مجازرها، 
إذ دُمــرت قريتــه وأُزيلــت معالمهــا عــن الوجــود، حيــث قــال ذات مــرة »كان عمــري عشــر ســنوات، ومــع ذلك 
أذكــر قريتــي جيــدًا، ولا أذكــر البيــوت والأشــجار فحســب بــل الأعشــاب والحصــى أيضًــا، أمــا المدافعــون 

عــن القريــة فملامحهــم مــا زالــت فــي ذهنــي«.

بؤس اللجوء والصحوة الفكرية 

ــي  ــع أهال ــأ م ــد أن لج ــي، فبع ــي العل ــي لناج ــي السياس ــن الوع ــة تكوي ــي بداي ــة ف ــرارة النكب ــاهمت م س
ــة  ــررت العائل ــام 1948، ق ــف ع ــي صي ــم ف ــى دياره ــودة إل ــل الع ــى أم ــان، وتلاش ــوب لبن ــى جن ــه إل منطقت
ــوة  ــن الحل ــم عي ــرف بمخي ــات يع ــا ب ــي م ــيرة ف ــم المس ــط به ــرى لتح ــرة أخ ــل م ــن الرحي ــي المهجري وباق

ــدا.  ــن صي ــب م القري
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وكان مــن الصعــب أن يتأقلــم اللاجئــون مــع واقــع جديــد شــديد البــؤس، فمنازلهــم وحقولهــم التــي كانــوا 
يعيشــون فيهــا بكرامــة اســتُبدلت بخيمــة صغيــرة لا تتجــاوز مســاحتها 10 أمتــار مربعــة، الأمــر الــذي أحــدث 
ــا  ــتعمارية حاكته ــرة اس ــة مؤام ــا ضحي ــعبه، كان ــه وش ــرف أن ــي، وع ــي العل ــد ناج ــرة عن ــة مبك ــوة فكري صح

القــوى الاســتعمارية والصهيونيــة العالميــة منــذ عقــود.

 من الدراسة
ً

ورشة لتصليح السيارات بدلًا

علــى الرغــم مــن الحالــة الاقتصاديــة الصعبــة لعائلــة ناجــي العلــي بعــد اللجــوء، إلا أن والــده أصــرَّ علــى 
ــه العلمــي الثانــوي،  ــم يســتطع إكمــال تحصيل ــر قــوة منهــم، ول ــة كانــت أكث تعليمــه، لكــن الأحــوال الصعب
ــدى  ــى إح ــا، إل ــي لاحقً ــةً لناج ــقيقتُه وداد زوج ــت ش ــذي أصبح ــر ال ــد نص ــه محم ــة صديق ــه برفق فتوج
المــدارس التابعــة للرهبــان البيــض فــي طرابلــس ليتعلــم مهنــة الميكانيــكا لمــدة عاميــن، عــاد بعدهــا وافتتــح 

ورشــة لتصليــح الســيارات داخــل خيمــة أعدهــا لذلــك فــي حــرش مخيــم شــاتيلا.
تعــرض العلــي لإصابــة عمــل فــي ورشــته، الأمــر الــذي حــال دون اســتمراره فيــه ولا ســيما أنــه خضــع 

ــاك لمــدة عاميــن. ــة، فســافر إلــى الســعودية عــام 1957 وبقــي هن ــة جراحي لعملي

الانضمام إلى حركة القوميين العرب

بعــد عــودة العلــي مــن الســعودية، وفــي خضــم المــد القومــي فــي العالــم العربــي التحــق بحركــة القومييــن 
العــرب التــي أُسســت واقعيًــا عــام 1951م، فــي بيــروت، وقــد ضمــت جــورج حبــش ووديــع حــداد والدكتور 
أحمــد الخصيــب مــن الكويــت وصالــح شــبل فلســطيني الأصــل وحامــد جبــوري مــن العــراق، وجــاءت ردًا 

علــى هزيمــة العــرب فــي حــرب عــام 1948.
أبعــد ناجــي مــن الحركــة التــي تأثــر بشــعارتها »الثــأر والتحــرر والوحــدة« أربــع مــرات عــن صفــوف تنظيــم 

القومييــن العــرب بســبب عــدم انضباطــه الحزبــي خــال عــام واحــد.
ويصــف العلــي تلــك الفتــرة مــن حياتــه بالقــول »لــم أكــن فــي حالــة رضــا عــن النفــس علــى الرغــم مــن 
ــت  ــت، فهم ــي، تعلم ــي رأس ــت ف ــكار تكدس ــرًا، الأف ــون كثي ــوا يتحدث ــة. كان ــوف الحرك ــي صف ــودي ف وج
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الكثيــر معهــم، وأيقنــت مــن ذلــك التاريــخ 
ــتكون«. ــورة س ــوم آت والث أن الي

وعلــى الرغــم مــن عــدم التزامــه الحزبي، 
ــا  ــه فيه ــع رفاق ــاون م ــدر وبالتع ــه أص إلا أن
نشــرة سياســية أســماها »الصرخــة«، كانــت 
تكتــب باليــد واســتمرت حتــى عــام 1961.

والســجن..  المخيــم  جــدران  بيــن 

كنفانــي وغســان 

كان اللجــوء والتشــرد وعذابــات الذاكــرة ســببًا فــي تفتــح عبقريــة ناجــي العلــي، معلنـًـا تمــرده علــى الواقــع 
ــه »ظللــت أرســم علــى  فــي رســومه علــى جــدران المخيــم والمعتقــات، حيــث يقــول فــي إحــدى حوارات
ــم انتقلــت  ــون، ث ــا فــي العي ــا كنــت أراه محبوسً ــي عــن الوطــن، وم ــا بذاكرت ــا بقــي عالقً ــم م جــدران المخي

رســومي إلــى جــدران ســجون ثكنــات الجيــش اللبنانــي«، التــي اعتقــل فيهــا أكثــر مــن مــرة.
ــدى  ــر إح ــا نش ــي عندم ــان كنفان ــب غس ــاعر والكات ــي والش ــت بالروائ ــة ارتبط ــي الحقيقي ــة العل إلا أن بداي
ــن  ــارة ع ــي عب ــام 1961، وه ــي ع ــرب ف ــن الع ــة القوميي ــة لحرك ــة« التابع ــدة »الحري ــي جري ــي ف ــوم العل رس
خيمــة علــى شــكل هــرم وفــي قمتهــا بــركان ترتفــع منهــا يــد مصممــة علــى التحريــر، ومــن هنــا بــدأ الارتقــاء 

فــي حياتــه فــي عالــم الفكــر والصحافــة.

عالم الصحافة.. وبزوغ نجم العلي

بــدأ نجــم ناجــي العلــي بالســطوع فــي العالــم العربــي عندمــا بدأ بنشــر رســومه فــي كبــرى الصحــف العربية، 
إذ أصبــح مــن أهــم فنانــي الكاريكاتيــر فــي العالــم العربــي فــي القرن العشــرين.

هاجــر العلــي عــام 1963 إلــى الكويــت، وعمــل فــي مجلــة الطليعــة، ثــم انتقــل إلــى جريــدة السياســة عــام 
1968، واســتمر بالعمــل فيهــا حتــى منتصــف الســبعينيات، ثــم عــاد إلــى بيــروت والتحــق بجريــدة الســفير 

اللبنانيــة.
عــاد العلــي مجــددًا إلــى الكويــت للعمــل فــي جريــدة القبــس فــي عــام 1983، ثــم انتقــل مجبــرًا إلــى لنــدن 
للعمــل فــي صحيفــة القبــس الدوليــة عــام 1985، وذلــك بســبب الخــاف مــع زعيــم منظمــة التحريــر ياســر 

. ت فا عر
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رموزه خالدة

ــوزًا  ــخصيات ورم ــع ش ــي أن يصن ــي العل ــتطاع ناج ــر اس ــل الكاريكاتي ــي عم ــة ف ــيرته الطويل ــال مس وخ
ــه اســتقرت فــي وعــي الشــارع العربــي مــن المحيــط إلــى الخليــج، خاصــة الطفــل حنظلــة الــذي  خاصــة ب

ــام 1969. ــه ع أطلق
يقــول ناجــي العلــي، فــي التعريــف عنــه، »ولــد حنظلــة فــي عمــر العاشــرة، وســيظل دائمًــا فــي العاشــرة من 
عمــره؛ ففــي تلــك الســن غــادر فلســطين، وحيــن يعــود حنظلــة إلــى فلســطين ســيكون مــا زال فــي العاشــرة، 

ثــم يبــدأ بالكبــر؛ فقوانيــن الطبيعــة لا تنطبــق عليــه لأنــه اســتثناء، كمــا هــو فقــدان الوطــن اســتثناء«. 
وأمــا عــن ســبب تكتيــف يديــه، فيقــول ناجــي العلــي »كتفتــه بعــد حــرب تشــرين الأول/ أكتوبــر 1973 لأن 
المنطقــة كانــت تشــهد عمليــة تطويــع وتطبيــع شــاملة، وهنــا كان تكتيــف الطفــل دلالــة علــى رفضــه المشــاركة 

فــي حلــول التســوية الأميركيــة فــي المنطقــة، فهــو ثائــر وليــس مطبِّعًــا«.
في أحد حواراته، يعترف ناجي العلي قائلًًا »حنظلة هو أنا«.

لقــد كان حنظلــة أيقونــة العلــي، وتوقيعــه علــى معظــم رســومه، وشــاهدًا علــى الحــوادث، وضميــرًا جمعيًّــا 
لأبنــاء جلدتــه، يعبــر عــن آلامهــم وأحلامهــم، يقاتــل بشراســة مــن أجــل كرامتهــم.. أدار وجهــه عنــا واشــترط 



275

ناجي العليشخصية العدد - 

ــعوره  ــي ش ــان العرب ــترد الإنس ــا يس ــدّدة، وعندم ــر مه ــة غي ــة العربي ــح الكرام ــا تصب ــك عندم ــن ذل ــودة ع الع
بحريتــه وإنســانيته.

لــم يكــن حنظلــة الوحيــد عنــد العلــي، بــل اعتمــد فــي إيصــال رســالته علــى رمــوز أخــرى مثــل فاطمــة 
الفلســطينية اللاجئــة المثابــرة الداعمــة للمقاومــة والتــي كانــت بمنزلــة الوطــن، والرجــل الطيــب الــذي ظهــر 
ــو  ــين«، »أب ــو حس ــم«، أب ــو جاس ــدة »أب ــماء ع ــه أس ــق علي ــد، أطل ــب العني ــل الصل ــل المقات ــدة مث ــأدوار ع ب
ــروا  ــن ظه ــين« الذي ــن المتكرش ــن »المتخمي ــة م ــم مجموع ــن وه ــر الطيبي ــال غي ــد«، والرج ــارون«، »محم م

بوجــوه قبيحــة يمثلــون »الأنظمــة الرجعيــة« والذيــن كانــوا يرمــزون لـــ »الاستســام«.

انحياز للمهمشين وحسب

ريشــة العلــي الثوريــة، كانــت انعكاسًــا لشــخصيته التــي لــم تكــن تقبــل الكــذب والتضليــل والاستســام 
والمواقــف المهادنــة التــي لا تعبــر عــن ضميــر الشــارع العربــي، وخلقــت لــه كثيــرًا مــن الأعــداء اللدوديــن 

ــن تضــررت مصالحهــم وصورتهــم. الذي
ــام  ــطينية والنظ ــر الفلس ــة التحري ــدًا لمنظم ــرائيلي، منتق ــال الإس ــدًا للاحت ــا عني ــي مقاومً ــد كان العل لق

ــي. ــم العرب ــطين والعال ــي فلس ــين ف ــراء والمهمش ــى الفق ــازه إل ــع انحي ــن م ــي، بالتزام ــمي العرب الرس
كان العلــي بفكــره وريشــته مصــدرًا لتعريــة كل مــا ســبق، فعندمــا يبــدأ النــاس بقــراءة الجريــدة التــي يعمــل 

بهــا بــدءًا مــن صفحتهــا الأخيــرة، يصبــح مصــدر خطــر علــى المحتليــن والمتواطئيــن والمهادنيــن والأذلاء.

اغتيال العلي واتهامات للموساد

فــي أثنــاء توجــه العلــي إلــى مكتــب جريــدة القبــس الدوليــة فــي 22 تمــوز/ يوليــو عــام 1987 تعــرض 
ــة  ــي غيبوب ــل ف ــث دخ ــه، حي ــاب عنق ــوت أص ــم للص ــدس كات ــن مس ــاري م ــار ن ــه عي ــق علي ــوم، وأُطل لهج

ــه. ــام ذات ــن الع ــطس م ــي 29 آب/ أغس ــي ف ــى أن توف ــتمرت إل اس
د عــدة مــرات، كمــا أنــه قــال ذات مــرة »اللــي بــدو  كان العلــي يــدرك أن مصيــره الاغتيــال والقتــل، إذ هُــدِّ

يكتــب لفلســطين، واللــي بــدو يرســم لفلســطين، بــدو يعــرف حالــو: ميــت«.
شــكلت جريمــة اغتيــال العلــي التــي كانــت جريمــة سياســية غيــر عاديــة، لغــزًا لــم تكشــف ملابســاته علــى 

مــدى 37 عامًــا.
طالــت دائــرة الشــك فــي تنفيــذ جريمــة اغتيــال العلــي الموســاد الإســرائيلي الــذي كان يخشــى الرمزيــة فــي 

النضــال مــن أجــل القضيــة الفلســطينية، والتــي كان العلــي واحــدًا منهــا.

خلاف العلي مع عرفات يثير الشكوك

كمــا تضمنــت دائــرة الشــك منظمــة التحريــر الفلســطينية ورئيســها ياســر عرفــات، حيــث اتســمت علاقــة 
الأخيــر بناجــي العلــي بالتوتــر.
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ــا  ــن التقي ــى أن الرجلي ــر إل ــير التقاري وتش
ثــاث مــرات، وكان الخــاف فــي وجهــات 
ــا  ــاء الأول اجتمع ــي اللق ــا، فف ــر يحكمه النظ
ــر  ــه الأخي ــرض علي ــات وع ــب عرف ــي مكت ف
الرســم  ليتعلــم  إيطاليــا  إلــى  يســافر  أن 
ــي  ــرض ف ــذا الع ــي ه ــض ناج ــاك، ورف هن
ــدف  ــأن اله ــعر ب ــه ش ــها، لأن ــة نفس اللحظ
مــن ذلــك إبعــاده عــن ممارســة الرســم 
الثانيــة  المقابلــة  كانــت  فيمــا  السياســي، 
غيــر وديــة، حيــث التقــى أبــو عمــار بـــناجي 
ــر  ــس تحري ــلمان رئي ــه الس ــه ط وكان برفقت
ــب  ــن، وطل ــال الحس ــفير، وب ــدة الس جري
ياســر منــه التقليــل مــن رســومه الناقــدة، أمــا 
ــة فكانــت حــادة جــدًا، حيــث  ــة الثالث المقابل
التقيــا فــي الكويــت، وعاتــب عرفــات ناجــي 
علــى رســمه وانتقــده لكتابــة التعليــق باللهجة 
ــي:  ــال لناج ــوم، وق ــى الرس ــطينية عل الفلس
»ليــه بتضحــك النــاس علينــا باللهجــة دي !!« 
فأجابــه علــي: »اللهجــة دي النــاس فــي بلدنــا 
ــي  ــس بتحك ــت رئي ــه أن ــط إن ــا.. الغل تحكيه
بالمصــري«، وغــادر مكتبــه وكان كلاهمــا 

ــا. ــتعل غيظً يش

ــة  ــم علاق ــا هاج ــور عندم ــد الته ــى ح ــت إل ــجاعة وصل ــك ش ــذي امتل ــد ال ــي الوحي ــي العل ــا كان ناج كم
عرفــات بالكاتبــة المصريــة رشــيدة مهــران التــي كانــت تشــغل منصــب مستشــارة لــه وذات نفــوذ كبيــر فــي 
منظمــة التحريــر، فنشــر كاريكاتيــرًا لاذعًــا يذكــر فيــه رشــيدة بالاســم ويعــرّض بنفوذهــا، الأمــر الــذي أثــار 

حــوارًا بيــن عــدد مــن المثقفيــن الفلســطينيين.

حنظلة لا يزال حيًا 

علــى الرغــم مــن اغتيــال ناجــي العلــي بقــي حنظلــة ذو العشــرة أعــوام حيًــا شــامخًا، إذ ارتبــط هــذا الطفــل 
بالقضيــة الفلســطينية ومعانــاة الإنســان العربــي وآلامــه وأحلامــه، تســترجعه ذاكــرة الجمهــور العربــي عنــد كل 

حــدث تاريخــي مفصلــي.
كمــا أن عمــق فكــر ناجــي العلــي وقدرتــه علــى الاستشــراف جعلــت مــن رمــوزه حيــة، حيــث تنبــأ قبــل 
وفاتــه بالانتفاضــة الفلســطينية، إضافــة إلــى توقعــه لانحــدار الواقــع العربــي، كالحديــث عــن الحكــم الذاتــي 



277

ناجي العليشخصية العدد - 

ــي  ــع العرب ــردي الواق ــي، وت ــم العرب ــي العال ــة ف ــار الطائفي ــتعال ن ــرية، واش ــالات الس ــطيني والاتص الفلس
ــا. ــا، وغيره عمومً

تأثير سياسي 

لقــد كان لناجــي العلــي ونتاجــه تأثيــر فــي تكويــن وتنميــة وعــي سياســي لكثيريــن فــي العالــم العربــي، إذ 
إنــه لــم يكــن مجــرد فنــان كاريكاتيــري فقــط بــل كان مثقفًــا ورمــزًا للنضــال الفلســطيني، اســتطاع بفنــه وذكائــه 
ووعيــه وانحيــازه السياســي لعامــة الشــعب أن ينشــر جرعــات وعــي يوميــة حولتــه إلــى ناطــق باســمها، حيــث 
كانــت رســومه المرفقــة بعبــارات مكتوبــة بلغــة بســيطة وعميقــة تســتقر فــي وجــدان المتلقــي وعقلــه وتعطيــه 

صــورة واضحــة عمــا يحــدث.
ــداع قــلَّ  ــي ، بإب ــاول الحــوادث الجســيمة التــي تهــم المواطــن العرب ــه فــي تن اســتطاع العلــي توظيــف فن
ــر، مــن دون أن يقــع فــي فــخ رســم الحــدث اليومــي، الأمــر الــذي  ــي الكاريكاتي ــر مــن فنان ــد كثي ــره عن نظي

ــل. ــور بالتفاصي ــع الجمه ــن دون أن يضيِّ ــة م ــول القضي ــام ح ــاء رأي ع ــي بن ــاهم ف س
كمــا ســاهمت ثوريتــه ومواقفــه المتشــددة بشــأن القضيــة الفلســطينية بتوظيــف فــن الكاريكاتيــر فــي إيصــال 
ــة بالخطابــات الخشــبية التــي كان أصحابهــا يســتهدفون  ــة كبيــرة، مقارن رســالته إلــى الشــعب العربــي بفاعلي

بنــاء وعــي زائــف لا يســتوعب معظمهــا الفلســطيني البســيط الــذي عانــى القمــع والتجهيــل.
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